
النقد قبل أن يتحوّل إلى نقض معرفي. وأحد 
ــاء  ــارل بـــوبـــر لادعــ ــ الأمــثــلــة عــلــى ذلــــك نــقــض كـ
يشكّل  منهما   

ً
كــا  

ّ
بــأن والماركسية  الفرويدية 

 
ّ

علماً قائماً بذاته، علماً قــادراً على تفسير كل
شيء رغم اختاف المكان والزمان.

بــهــذا المــعــنــى تــقــوم تــوطــئــة الــكــتــاب بتفعيل 
الـــــنـــــص، بــــــــدءاً مِــــــن تـــحـــديـــد بــــــــؤرة الــضــعــف 
ل من  والانـــطـــاق مــنــهــا إلـــى صـــيـــرورة الــتــحــوُّ
ــارة إلــى  ــ الــنــقــد إلـــى الــنــقــض. ولـــهـــذا، فـــإن الإشـ
وجـــود مــقــدّمــة بـــدلًا مــن تــوطــئــة فــي التعليق 
الـــذي نــحــن بــصــدده تــحــتــاج إلـــى تــصــويــب. لا 
ها 

ّ
ولكن كثيراً،  المــقــدّمــة  عــن  التوطئة  تختلف 

أشــدّ جــاءً ووضــوحــاً. ولأن التوطئة بَوصلة 
 في 

ً
مــاثــلــة تــكــون غائيتها  أن  الـــقـــراءة، يتعيّ 

ــراءة النص   فــصــل مــن الــكــتــاب. لا يمكن قــ
ّ

كـــل
ــطــــاق من  ــفـــاظ عــلــى غــائــيــتــه دون الانــ والـــحـ
وأشـــدّد  الــنــقــديــة.  للبوصلة  مباطنة  ضــوابــط 
 في كل فصل من الكتاب محاولة 

ّ
هنا على أن

لضبط إيقاع واحد للنص.
أدونيس يكتب عن ثابت ومتحوّل يزعم الأب 
بــولــس نــويــا المــشــرف عــلــى أطــروحــتــه والـــذي 
يكتب أدونيس في إهدائه له أنه »رمز للخروج 
من حد المملوكية إلى حد الحرية«، يزعم أنه لا 
 بنقد الإسام. كعب 

ّ
يمكن نقد الأدب العربي إلا

العربي، خافاً  الأدب  أن  في  آخيل يكمن هنا 
قات. 

ّ
لما يقول أدونيس والأب نويا، يبدأ بالمعل

خــــرى، يصير ربط 
ُ
 عــن أســبــاب أ

ً
ولــهــذا فــضــا

 يباطن 
ً
ــعــا

َ
الأدب الــعــربــي بــالــديــن ربــطــاً مــفــت

الــحــوار، أو ربما السجال،  الرغبة في تحويل 
 بعيداً عن 

ّ
إلى نقار ديَكة طائفيٍّ عقيم، أي يظل

وخمرياته  قاته 
ّ
بمعل العربي  الأدب  الصواب. 

ليس مرتبطاً بالدين بأي حال. كما أن الفصل 
ل الـــــذي يــعــقــده طـــه حــســي فـــي كــتــابــه  ــوَّ ــطــ المــ
ــارف« بمصر  ــعـ »ألــــــوان« الـــصـــادر عـــن »دار المـ
)1952( لــفــكــرة الــثــابــت والمــتــحــوّل، هــو سعي 
منه لتأكيد نسبتها لواضعها أوغست كونت 
)1798 - 1857(، صانع سوسيولوجيا العصر 
 ،Positivism الـــوضـــعـــيـــة  ومــبــتــكــر  ــديـــث  الـــحـ

ــب الــفــلــســفــي الــــــذي يُـــعـــنـــى بـــالـــظـــواهـــر  ــذهــ المــ
والوقائع اليقينية بعيداً عن التجريد.

ــة طه  ــ ــم هــنــا اكــتــشــافــي شــخــصــيــاً دراســ ــ وأزعــ
حــســي لأصــــول فــكــرة الــثــابــت والمـــتـــحـــوّل في 
كونت  أوغست  الفرنسي  الاجتماع  عالم  فكر 
 social ثــــابــــت اجـــتـــمـــاعـــي تــــحــــدّث عــــن  ــذي  ــ ــ الـ
 .social dynamics اجتماعي  ومتحوّل   statics
ــل مــحــاولــة لــلــوصــول إلـــى قــوانــي 

ّ
الــثــابــت يــمــث

ــل 
ّ
يــمــث ــتــــحــــوّل  والمــ  ،Coexistence الـــتـــعـــايـــش 

 Change محاولة للوصول إلى قواني التغيّر
التاريخي. بي كتاب »ألوان« لطه حسي 1952 
والــجــزء الأوّل »الأصــــول« مــن كــتــاب أدونــيــس 
باع والإبداع 

ّ
»الثابت والمتحوّل: بحث في الات

ــة ربــــع قــــرن )بــــيــــروت، دار  ــرابـ عــنــد الــــعــــرب« قـ
ه 

ّ
الفكرة وكأن ى 

ّ
يتبن أدونيس  العودة 1974(. 

صــانــعــهــا، بــيــنــمــا يــنــســب الأب نـــويـــا الــفــكــرة 
ــى أن يطبّقها 

ّ
ــه كـــان يــتــمــن لــنــفــســه، ويــقــول إنـ

فكر  فــيــحــاول تطبيق  أمّـــا طــه حسي  بنفسه. 
نحو  على  العربي  الأدب  على  كونت  أوغست 
الديكارتي.  الشك  تطبيق  بمحاولته  يذكّرنا 
ق لهذا الموضوع ليس كما  وعلى ذلك فإن التطرُّ
راجِع: »انتقاء يميل أحياناً إلى شيء 

ُ
يدّعي الم

خلدون الشمعة

أكـــتـــب هـــــذا الــتــعــقــيــب عـــلـــى مــقــال 
عــاطــف الــشــاعــر: »خــلــدون الشمعة 
ــل‹: مــحــاولــة لــقــلــبِ  ــيـ فـــي ›كــعــب آخـ
الطاولة المعرفيّة« )العربي الجديد، 07 أيلول/ 
الــتــصــويــب  بـــغـــرض  وذلـــــك   ،)2021 ســبــتــمــبــر 
ــراءة، لــأســف  ــقــ تـــحـــديـــداً؛ إذ لــيــس فـــي تــلــك الــ

الشديد، ما يُغري بالسجال أو يستدعيه.
والنقض  الثقافي  النقد  آخيل:  »كعب  الكتاب: 
المـــعـــرفـــي« يـــــدور حــــول دور الــعــلــم والــتــنــويــر 
الـــذي ينتمي إلــى المــركــزيــة الغربيّة فــي نقض 
مــا لــم يُعتبر دائــمــاً حقيقة نــاجــزة فــي مدوّنة 
النقد الثقافي العربي. النقد هنا يتقاطب مع 
يبدأ  بــرهــان.  والنقض  تــأويــل،  النقد  النقض: 
ــع الـــشـــاعـــر جــون  ــــن لا يــعــلــم - مـ

َ
الــتــقــاطــب - لم

الإنكليزية  الرومانسية  الحركة  ــم 
َ
عَــل كيتس، 

اتهم نيوتن بتدمير ما  الــذي   ،)1821 -  1795(
 
ّ
تنطوي عليه شعرية قوس قزح عندما رأى أن
هذه الشعرية حصيلة لانعكاس ضوء أبيض 
الـــلـــون. الاســتــقــطــاب هــنــا، أو ربــمــا المــواجــهــة، 
هما بــي الشعر والــعــلــم، ولــيــس بــي الهامش 
العربي والمركز الغربي. وأمّا كعب آخيل، فهو 
كلمة مفتاحية، باراديم، أو استعارة، أو مجاز 
توضيحي يشير إلى بؤرة الضعف في النص، 
وهذا التحديد يجعل من الممكن رصد صيرورة 

شوقي عبد الأمير

قصائد قصيرة إلى نادو

رعويةّ
عصا الراعي سياجٌ

 الخراف
ُ
سمّن

ُ
 ت

ُ
السكاكي

حومها.
ُ
 للرعاةِ على موائدِ ل

َ
لا مكان

ُ
تنمو القطعان

 .
ً
 كأ

ُ
عندما تصيرُ الخارطة

 الراعي على قطيعهِ
ُ

يخاف
من مجيء الذئب

وعلى نفسهِ
من غياب الذئب.

■ ■ ■

اعتراف
 لا ترى السماء

ٌ
أنا غيمة

ي.
ّ
البراري ترضعُ ظل

 جدارٌ بيني
ُ

الليل
وبيني. 

 ذراعاً
َ

لن أحمل
.
ً
صارت شرفة

لن أعودَ من رحيلٍ
أنا جسدُه. 

هذا الآتي طوفان
إيه يا سفينتي خذيني.

■ ■ ■

جسد
هُ إلهٌ لا شيطان

ْ
لم يدخل

 التي ضاعا فيها
ُ
المفازة

 والماحم
َ
طافتْ به المدائن

 منه إلا البحر
َ

بحّارٌ لم يبق
صرختْ به في الحارات وخلف التوابيت

أودعتهُ ثاجات الهزائم والموتى
 للجرح

ً
صنعتْ منهُ كمّادة

ازاً للفجيعة
ّ
ف

ُ
وق

ولم يكن سوى ضربةِ ممحاة.
أقفلتهُ،

أقامت فيهِ عقوداً ومنارات
عَبَ مرْجان ومتاهات مأسورة

ُ
رأتْ ش

 كانت تنظرُ إليه 
ً
وطويا

 ليروي تعاليمَه
َ
كإله بُعِث

هُ بأغاني الرعاة
ْ
هدهدت

هُ بالسّنابل والمناجل
ْ
رصّعت

والسّقوف المحفورة بالآيات وقائد الملكات
 مجاعات ووداعات

َ
هُ سني

ْ
وهبت

 يمتعُ من ضرعٍ أزرق.
ْ

ولم يزل

لا أحد يلمسُ تخومه
هُ ورعدَه

َ
لا أحد يُدركُ برق

أحفورٌ طيفيّ عثرَ عليه نبيٌّ ضال
فوق أرارات

صيبتْ بطلقٍ ناريّ
ُ
سماءٌ أ

ليس النقض نقداً قراءتي لأفكار أدونيس 
وطه حسين والجابري 

لا صلة لها بالرجوع 
إلى أمجاد الماضي 

وتجاوزها؛ فالكتاب 
يصدر عن غائية لا تنتمي 

إلى ماضوية آفلة، بل إلى 
انفتاح وتنوير يتشاكلان 

مع فاعلية العلم الذي 
ما زالت سلطانيته ممثلّة 

بالمركزية الغربية

ها هي مكتبات بيع 
الكتب في سورية قد 

أخذت تغلق وتتحوّل 
لبيع أي سلعة أخرى 

غيرها، وثمة من يريد 
أن يطفئ تلك الجمرة 

الصغيرة الباقية

أعرفها كما يعرفُ النوتيّ بحْرَه

السؤال الذي يجب أن يطرح

ردّاً على قراءة عاطف الشاعر لـ»كعب آخيل«

يتبنىّ أدونيس 
فكرة الثابت والمتحوّل 

وكأنهّ صانعها

من الصعب استعادة 
شروط القراءة في بلد 

مثل سورية اليوم

من المثير للاستغراب 
إسقاط الكاتب اسم 
صادق جلال العظم

نتاج  من  الشامل  موقفي  أنّ  التأكيد  إلى  التعليق  شخصنة  تدعوني 
أدونيس ومحمد عابد الجابري وطه حسين بعيد كلّ البعد عن خطاب 
نقد  بالاستسهال.  مشوب  شائع 
موقفاً  يعني  لا  نقضه  أو  الجزء 
شاملاً من شاعر من وزن أدونيس، 
أو فيلسوف من طراز محمد عابد 
للاستغراب  المثير  ولعلّ  الجابري. 
ــادق  ــاط الــمــعــلـّـق اســـم ص ــق إس
الأيقونات  بين  من  العظم  جــلال 
كنهها،  الكتاب  يسبر  التي  الثلاث 
ــالإشــارة إلــى كــلّ من  والاكــتــفــاء ب

الطيب صالح وجورج طرابيشي.

الجزء والكلّ

2425
ثقافة

تعقيب

قصائد

إطلالة

فعاليات

مهمّة  باتجاهات  ق 
ّ
يتعل ما  في  ف  التعسُّ من 

وأدونيس ومحمد  كالتي طرحها طه حسي 
عــابــد الـــجـــابـــري«. طــه حــســي يُــطــرح هــنــا في 
الكتاب نقيضاً وليس قريناً لأدونيس، نقيضاً 
يعنى بنسبة ما لله لله وما لقيصر لقيصر. 
د تتطوّر لدى  مشكلة النسبة إلى مصدر محدَّ
البحث في نقد آخر يوجّهه أدونيس للعربي 
 لغته تكتبه دون نسبة المقولة 

ّ
عندما يقول إن

 والغرقى
ُ
فيها تطيرُ البحارُ القديمة

حُ، في ليالي الوحشة والبوح، لتمويه
ُ
يصل

الهزائم الأليفة كالقطط
والجنائز في رايات وبطاقات أعراس

ويسهرُ على حماية الآيات الكريمة 
من سجْعِ الكُهّان

جسدُها.
■ ■ ■

حجاب
نادو

 شعرها
َ
 ربطة

ُ
تستبدل

بغيمةٍ زرقاءْ.
■ ■ ■

طيلسان 
 جال الدّين

ُ
الأبيض طيلسان
ُالضمير الغائب

عندما لا يُشبهُ الأزرق
 البجعة.

َ
عنق

الصمتُ قوارير شفافة لمختبرات التنصّت 
غرائيات خلفاء الفتوح

ُ
أضابير مختومة بط

نازعُ أثداء الرجيمات 
ُ
في المدائن حيث ت

 بالآياتِ تكويرَها وانتصابها.
َ
المنائرَ المطعّمة

)شاعر من العراق(

الــذي يقول  الألمــانــي  الفيلسوف  إلــى هايدغر؛ 
الكام نفسه ولكن في معرض الفخر باللغتي 
الألمـــانـــيـــة والـــيـــونـــانـــيـــة. وتــكــمــن المـــفـــارقـــة بي 
طرح في كتابي بأي قدر 

ُ
الطرفي في كونها لا ت

 هذا لا يمسّ فقط بمحاولتي 
ّ
ف، لأن من التعسُّ

أن أكــــون نــاقــداً مــوضــوعــيــاً، بــل يــبــاطــن فكرة 
 ويـــشـــوّه غــائــيــتــه. تــقــول نــظــرة 

ً
الــكــتــاب أصــــا

ق: »أجد نفسي أمام أطروحة غير مقنعة 
ّ
المعل

بــقــراءة الشمعة لأفــكــار طــه حسي وأدونــيــس 
ــل صاحب 

ّ
ومــحــمــد عــابــد الـــجـــابـــري«. ثــم يــعــل

النظرة ذلك بالقول: »لا يكفي الرجوع لأمجاد 
عليها  للتغطية  والفلسفية  الأدبــيــة  المــاضــي 
ولتجاوزها«. قراءتي لأفكار هؤلاء الثاثة لا 
عاقة لها بهذا التعالم النفاجي والكوميدي، 
الماضي  أمجاد  إلــى  بالرجوع  لها  أي لا صلة 
وتجاوزها. الكتاب يصدر عن غائية لا تنتمي 
فــي المــــآل الأخــيــر إلـــى مــاضــويــة آفــلــة، بــل إلــى 
أبينا  أو  يــتــشــاكــان - شئنا  انــفــتــاح وتــنــويــر 
الـــذي مــا زالـــت سلطانيته  العلم  - مــع فاعلية 

ممثلة بالمركزية الغربية هنا والآن.
 
ّ
ــــح أن

ّ
أصـــل إلـــى محمد عــابــد الــجــابــري لأوض

صل بالتطوّر الذي حصل في 
ّ
التطرّق إليه يت

ط تنقيطاً بعد 
ّ
الإنسانيات المعاصرة ولم ينق

أي  العميقة،  الــدولــة  إلــى  trickle down ليصل 
الثقافي.  للنقد  معرفياً شائعاً  نقضاً  ليصير 
مــوضــوع هــذا الــتــطــوّر هــو تخليص الفلسفة 
من الدين. رجال الدين ناهضوا الفلسفة على 
مظانها  فــي  الفلسفة  وأصبحت  العصور  مــر 
المعاصرة، كما أوضحتُ، فلسفة عربية وليس 
إســامــيــة، كــمــا أشـــاع أرنــســت ريــنــان )1823 - 
الــذي أخذ عنه محمد عابد الجابري.   ،)1892
في الفصل الخاص بهذا الموضوع إشارة إلى 
الــدور  فــي الكشف عــن  دور جـــورح طرابيشي 
ــرَّ عــلــى أســلــمــة  ــ ــــذي أصـ ــــذي لــعــبــه ريـــنـــان، الـ الـ
الفلسفة ودعاها »فلسفة إسامية« رغبة منه 
فــي تفنيد الــديــن وليس إعــاء شــأن الفلسفة. 
ــان: »تــعــالــيــم الإســـــام تــتــنــافــى مع  ــنـ يــقــول ريـ
لم  لهذا،  تبعاً  وإنــهــا،  الطليق  والنظر  البحث 

تأخذ بيد العلم ولم تنهض بالفلسفة«.
)ناقد سوري مقيم في لندن(

عندما وهبتُكِ البحيرة

لماذا لا نقرأ؟

تنطلق  التي  المسرح«  »مسارات  مهرجان  من  الثالثة  الدورة  فعاليات  ضمن   تقام 
التونسي  المسرح  بعنوان  فكرية  نــدوة  التونسية،  المهدية  مدينة  في  اليوم 
وبغدادي  )الصورة(،  الرميلي  آمنة  من  كلّ  فيها  يشارك  الاجتماعية  والتحولات 
عون، ووليد الدغسني، ومحمد الكشو، والناصر عبد الدايم، ومحمد الهادي 

الفرحاني.

تنظّم دارة الفنون في عمّان عند السادسة من مساء الثلاثاء المقبل لقاءً يجمع 
ورولا  إبراهيم  رائد  الفلسطينيين  والفنانيَنْ  لينكي  كعبي  نادية  التونسية  الفنانة 
حلواني. يركّز الحوار، الذي يديره يزن أشقر، على أعمالهم التي تستكشف العلاقات 

بين كلٍّ من الأشياء والذكريات والرأسمالية والاستعمار.

يفُتتح عند السادسة من مساء الأحد المقبل في »بيت المعمار« بالعاصمة المصرية 
معرض مطابقة غامضة الذي يتواصل حتى نهاية الشهر الجاري. يتضمّن المعرض 
تأهليها،  تاريخ  واستعراضَ  المصرية  التراثية  للمواقع  والدراسات  المشاريع  بعض 
وهي من تقديم طلبة من »مدرسة القاهرة للتراث«، وهم: لمى توفيق، وحسن 

السجيني، وتقي ماجد، ومريم الكوة، ومروان مدحت، وسينار الدمرداش.

عبد  »مؤسسة  في  المقبل،  الأربعاء  مساء  من  والنصف  السابعة  عند  يعُرض 
سارة  الإيطالية  للمخرجة   )2019( رآهم  من  آخر  فيلم  الله،  برام  القطان«  المحسن 
سبق  الذي  اليوم  في  الأربعة،  دوراتي  عائلة  أفراد  حياة  الفيلم  يستكشف  سوما. 

حادثة السطو على بيتهم، والتي انتهت بمقتلهم جميعاً بطريقة مأساوية.

ممدوح عزام

والصحافة  الكتب  فــي  السائد  الــســؤال 
أنه  نــقــرأ؟«، والحقيقة  عامة هــو: »لمـــاذا 
العربي،  ليس ســؤالًا شعبياً في عالمنا 
وهـــو معضلة عــصــيّــة لــم تــنــاقــش على 
المــســتــويــات الــوطــنــيــة قــــط، ولـــهـــذا فقد 
ــاق الـــثـــقـــافـــي وحــــــده،  ــنــــطــ ــي الــ ــ ــــت فـ

ّ
ظــــل

واقــتــصــرت عــلــى مــديــح الـــقـــراءة )وهــي 
من  عليها  والتشجيع  بالمديح(  جديرة 
دون  والمفكّرين  والــشــعــراء  اب 

ّ
الكت قِــبَــل 

جـــــدوى حــقــيــقــيــة. ولـــهـــذا فــــإن الـــســـؤال 
الذي يجب أن يُطرح هو: لماذا لا نقرأ؟

ولا يبحث الناس عنه في أيّة زاوية أو 
ساحة أو فضاء، ومن الصعب تعويض 
ة فـــي أوقــــات  الـــزمـــن الــــضــــروري لـــلـــقـــراء
أخـــــرى. إذا كـــانـــت الــصــنــاعــة الــحــديــثــة 
ــــرت الــنــور لــلــنــاس، فــي حــي كــان 

ّ
قــد وف

مـــن الــصــعــب الــحــصــول عــلــى الــشــمــوع 
ة بــســبــب غــــاء أســــعــــاره، فـــإن  ــاء لــــإضــ
الحال هنا يعود بنا إلى ما قبل النور.

تـــغـــيـــب كــــهــــربــــاء الإنــــــــــارة فــــي الـــبـــيـــوت 
والأمــــــاكــــــن الــــعــــامــــة، وتــــغــــيــــب شـــــروط 
الــتــدفــئــة فـــي الــشــتــاء، أو الــتــكــيــيــف في 
الــصــيــف الــحــار، بسبب نــقــص الــوقــود، 
بـــل إن الــشــمــوع نــفــســهــا صــــارت غالية 
 الــــدخــــول الــضــئــيــلــة 

ّ
ــن. وفـــــي ظـــــل ــمـ ــثـ الـ

المحدودة التي يلتهمها غاء متوحّش 
 شيء بما في ذلك الكتب 

ّ
ينال أسعار كل

ـــــــ حــيــث يــمــكــن أن يــصــل ســعــر النسخة 

مس راتب 
ُ

الواحدة من أي كتاب إلى خ
ف، وفي ظل انعدام وجود مكتبات 

ّ
موظ

ي حاجة القراء ممّن 
ّ
عامّة يمكن أن تغط

لا يستطيعون شراء الكتب، لا تستطيع 
ة أن تنشط. القراء

ـــاب فــي 
ّ
ــن الـــغـــريـــب أن يــنــشــط الـــكـــت ــ ومـ

 مــعــظــمــهــم يــرتــضــي 
ّ
الـــحـــقـــيـــقـــة، ولــــكــــن

 أن 
ً
ــا ــ ــ  مــــن الـــــقـــــراء، آمـ

ّ
بــالــنــســبــة الأقــــــــل

ــوم. وبــــقــــدر مــا  ــ ــ يــــــــزداد عــــددهــــم ذات يـ
يــمــكــن لــلــعــوامــل الاقــتــصــاديــة أن تكون 
الــعــوامــل السياسية  فـــإن  ــلــة، 

ّ
هــنــا مــعــط

الحاضر  على  والــخــوف  للقلق  المــولــدة 
والفلتان  الــســاح  وانــتــشــار  والمستقبل 
الأمـــنـــي وانــــعــــدام أفــــق المــســتــقــبــل أمـــام 
الـــنـــاس هـــي مـــن الــقــضــايــا الـــتـــي  تــدمّــر 
ة، أو اســتــعــدادهــم  ــراء ــقــ رغــبــتــهــم فـــي الــ

لاقتناء الكتب.
»لماذا لا نقرأ؟«، حسناً ها هي مكتبات 
بيع الكتب في سورية قد أخــذت تغلق 
وتتحوّل لبيع أي سلعة أخرى غيرها، 
تــلــك الجمرة  يــريــد أن يطفئ  وثــمــة مــن 
الصغيرة الباقية لدى أولئك المغامرين 
ــتـــب  ــكـ ــرون الـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ الــــــذيــــــن مــــــا زالــــــــــــوا يـ

ويقرؤون.
)روائي من سورية(

كان إيان وات قد بيّ في كتابه »نشوء 
 ،

ً
ــر الوقت والــنــور مثا

ُّ
ــوَف

َ
الــروايــة« أن ت

إضافة إلى الوفرة البسيطة التي بدأت 
تتراكم من رأس المال، كانا من العوامل 
من  الــقــراءة  انتشار  على  التي ساعدت 
جهة، ونشوء فن الرواية من جهة ثانية 
الــثــامــن عــشــر. كانت  الــقــرن  فــي إنكلترا 
 الوقت بعد 

ّ
ر لهن

ّ
وَف

َ
ـــ اللواتي ت النساء 

ارتــحــن مــن »الــواجــبــات المنزلية من  أن 
وشموع  وتخمير  وخبز  وحياكة  غــزل 
ـــع خــــارج 

َ
ــن ـــصـ

ُ
ــــون، إذ صــــــارت ت ــابـ ــ وصـ

المنزل، ويمكن شراؤها«، كما يقول وات 
ة.  مَن نهضن بمهمّات القراء

ّ
ـــ هن

الشروط في  من الصعب استعادة تلك 
بلد مثل سورية اليوم. ليس بسبب عدم 
بــل لسبب آخــر أكثر خطورة،  تــوفــرهــا، 
ــنــا نــكــاد نــعــود إلـــى مــا قــبــل  تلك 

ّ
هــو أن

الشروط.
لا يمكن لعامل الوقت أن يكون مساعداً 
ة، بل إن الوقت زائد  الــقــراء في تنشيط 
عــن حــاجــة الــنــاس جـــداً، وهــنــاك بطالة 
هائلة تجعل مئات الآلاف يعيشون في 
وقت »ضائع« لا يعملون فيه أي شيء 
مفيد، إذ إنه وقت فارغ أجوف ومثقوب 
بغيرها،  بالقراءة ولا  يمكن ملؤه لا  لا 
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